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دور مشروع الغاز الحیوي في تحقیق الاستدامة البیئیة بالمقارنة مع الغاز 

  1الطبیعي دراسة التجربة المخبریة في كلیة الفیزیاء جامعة باتنة 
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Abstract :    
 
       Environmental sustainability 
is an important element of 
sustainable development. Where 
all positive changes in the way 
resources are used is part of 
sustainable development, such as 
allowing it to meet current needs 
without destroying the ability of 
future generations to meet their 
needs,  but especially in Algeria, 
many environmental problems are 
a major obstacle to sustainable 
development, for example, total 
organic waste, produced during 
the decomposition of large 
amounts of methane and carbon 
dioxide, and these contribute to 
increase global warming,  
Poisoning,  combustion and 
explosion. 
Keywords :  biogas, natural gas, 
environmental sustainability, risk 
of environmental pollution. 
 

  : الملخص
 

بیئیة هي عنصر هام من الاستدامة ال       

عناصر التنمیة المستدامة.  حیث كل تغییر 

إیجابي في نمط استخدام الموارد یعتبر جزء من 

التنمیة المستدامة، باعتبارها كل وسیلة تسمح  

بتلبیة الاحتیاجات الحالیة دون تدمیر الفرصة 

للأجیال المقبلة لتلبیة احتیاجاتها. لكن المشاكل 

ة في الجزائر تمثل عائق البیئیة العدیدة خاص

كبیر في سبیل التنمیة المستدامة. فمثلا مجموع 

النفایات العضویة،  تنتج خلال تحللها كمیات 

ضخمة من غاز المیثان وثاني أكسید الكربون، 

وتساهم هذه الغازات في زیادة ظاهرة الاحتباس 

 الحراري، التسمم، الاحتراق والانفجار.
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  مقدمة

تجرى عدة أبحاث لحل إشكالیة التدهور البیئي وظاهرة الاحتباس الحراري من جهة، واستعمال 

مصادر طاقویة متجددة لتعویض الطاقات التقلیدیة التي أوشكت على النفاذ من جهة أخرى. ومن 

ث و یوجد تقنیة  قد تعتبر كحل للإشكالیتین معا، ألا وهي تنقیة تثمین الغاز الحیوي بین هذه الأبحا

الناتج من مراكز الردم التقني  للنفایات المنزلیة باستخراجه، تصفیته ومعالجته لیصبح قابل 

  للاستعمال كمولد طاقة متجددة.

ورة تطبیق المشروع. ثم وفي هذه الدراسة سیتم التطرق لمخاطر عدم استخراجه وذلك لإثبات ضر 

مقارنته بالغاز الطبیعي من حیث القدرة الحراریة، لإثبات قدرته على تعویض الغاز الطبیعي الذي 

أوشك على النفاد، خاصة في الجزائر لأنها من البلدان التي تعتمد علیه في تولید الطاقة الكهربائیة 

  لإثبات التشابه بینهما.  بشكل كبیر جدا، ومقارنتهما من حیث التركیبة الكیمیائیة

وللتطرق للموضوع من جهة تطبیقیة تمت الدراسة على مركز ردم التقني للنفایات لمدینة باتنة، التي 

كلیة الفیزیاء...وهو موضوع محل  1یتم فیها المشروع، و النابع عن تجربة مخبریة في جامعة باتنة 

قع كمیة انبعاث غازات الاحتباس الحراري هذه الدراسة، حیث ستجرى دراسة استشرافیة یتم فیها تو 

التي یمكن تخفیضها سنویا إذا ما تم تطبیق المشروع، و مدى مساهمة هذا المشروع في حمایة البیئة 

  فیما یتعلق بالتلوث الناتج عن النفایات.و من خلال ما سبق تطرح الإشكالیة التالیة: 

سمح بتعویض هذا الأخیر بالأول؟ وهل هل هناك وجه تشابه بین الغازین الحیوي و الطبیعي ی

  استخراج الغاز الحیوي له دور في التنمیة البیئیة؟

ومنه یكون الهدف الأساسي من الدراسة هو التشجیع على تطبیق مشروع الغاز الحیوي في جمیع 

  أقطاب الوطن بإثبات مدى أهمیته الطاقویة و البیئیة.

  منهجیة الدراسة

سة حالة، من خلال القیام بمقابلة مع مقابلة مع الأستاذ الدكتور بلقاسم تعتمد الدراسة على منهج درا

عدوان المسئول على مشروع التجربة المخبریة تحت عنوان: التثمین الطاقوي للغاز الحیوي المستخرج 

، وأیضا  1من مركز الردم التقني لمدینة باتنة، والذي تم بمخبر الفیزیاء الطاقویة المطبقة جامعة باتنة

الاعتماد على أسلوب المنهج الوصفي التحلیلي، بالتطرق لآراء الفیزیائیین للتعرف على خطورة عدم ب

استخراج هذا الغاز، وكذا مقارنة كل من الغاز الحیوي والطبیعي لمعرفة إذا ما كانت إمكانیة تعویض 

  الغاز الطبیعي بالحیوي.

الأسس النظریة والذي قسم بدورة إلى  وتم تقسیم الدراسة إلى جزأین: الأول تم فیه توضیح بعض

قسمین: الأول یخص الغاز الطبیعي في الجزائر بإظهار أهمیته من خلال إبراز كمیات الطلب علیه، 
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وضرورة البحث عن بدیل بإبراز ما تبقى من الاحتیاطي. والقسم الثاني الذي خصص للغاز الحیوي 

ى خطورة عدم إخراجه من المكبات العامة.ثم في الجزائر والذي تم شرح فیه ماهیة هذا الغاز ومد

الجزء الثاني والذي خصص لنتائج الدراسة، والتي قسمت لثلاث أقسام الأول یخص شرح التجربة 

المخبریة لمشروع الغاز الحیوي في مدینة باتنة. و الثاني الذي خصص لمقارنة بین الغازین من عدة 

  إظهار مدى مساهمة المشروع في حمایة البیئة والمناخ. نواحي. ثم القسم الثالث والأخیر الذي تم فیه

  الأسس النظریة:  -1

  الغاز الطبیعي في الجزائر  - أ

بالعودة للقرن التاسع عشر، كانت الطریقة الأساسیة و الملبیة للحاجات الطاقویة في العالم هي حرق 

لثورة الصناعیة جاء الخشب. وفي متوسط القرن حل محله الفحم، ثم في القرن العشرین وبظهور ا

البترول و أخیرا الغاز الطبیعي. والیوم هذه الطاقات الحفریة هي  المكونات الأساسیة للتنمیة وإدارة 

% من الطاقة  80)، "حیث أكثر IEAالاقتصاد العالمي،  وذلك حسب الوكالة الدولیة للطاقة (

منظمة سیبقى هذا الوضع مماثل حتى الأولیة المستهلكة في العالم ذات مصادر أحفریة. ووفقا لهذه ال

. لكن یتوقع أن حصة الغاز الطبیعي ستبقى في ارتفاع لتوازن حصة البترول" ، خاصة 2035عام 

بالنسبة لوضع الجزائر، فهي من البلدان التي تعتمد بشكل كبیر على الغاز الطبیعي باعتباره متوفر 

  .  واستغلاله سهل نسبیا

  ي الجزائرالطلب على الغاز الطبیعي ف  •

الطلب على الغاز في نمو متزاید مع زیادة النمو الدیموغرافي والصناعي مقارنة مع الطلب العالمي، 

 ویوضح ذلك من خلال:

    2011/2015للطلب على الغاز في الجزائر   1الجدول 

  إجمالي العالم  الجزائر   

2011  32.8817  3283.4820  

2012  36.2951  3383.3654  

2013  36.6552  3434.5283  

2014  37.4978  3427.8401  

2015  39.0185  3.491.3273  

14/15%  4.1  1.9  

  

   OPEC Annual Statistical Bulletin 2016 , page111المصدر : 
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التعلیق: یلاحظ من خلال جدول الطلب على  الغاز الطبیعي في الجزائر، أن استهلاك الغاز یتزاید 

.% ولم 4 1ب العالمي  حیث بلغت نسبة الزیادة في الجزائر.بسرعة من سنة إلى أخرى مقارنة بالطل

%، ذلك لأن الجزائر تعتمد اعتمادا رئیسیا على الغاز الطبیعي 1.9یزد الاستهلاك العالمي إلا بنسبة 

  لتغطیة متطلباتها في مجال الطاقة. 

  احتیاطي الغاز الطبیعي في الجزائر    •

كم من الساحل وهو أكبر الحقول الغازیة في  500بعد "تتركز مناطق إنتاجه في حاسي الرمل على 

، مما یجعل الجزائر الثامنة عالمیا في إنتاج  3ملیار م 3650العالم و یقدر الاحتیاطي فیه بنحو 

 الغاز الطبیعي."  لذا لابد من التطرق لاحتیاطي الغاز الطبیعي في الجزائر لمعرفة آفاقه المستقبلیة.

 2011/2015بیعي في الجزائر :احتیاط الغاز الط 2جدول

 14/15  2015  2014  2013  2012  2011  السنوات 

4.50  الجزائر

4  

4.50

4  

4.5040  4.50

40  

4.50

40  

-  

97.9  الاوبك

154  

98.0

498  

97.9054  98.1

812  

97.

5091  

-

0.7  

  

  BP Statistical Review of World Energy June 2016 , page 22المصدر : 

  التعلیق:

ي الجزائر من الغاز الطبیعي في ثبات تام بمرور السنین، هنا قد یحلل ذلك على یلاحظ أن احتیاط

أنه نقطة قوة للجرائر باعتبار كمیته ثابتة زغم الاستخدام الكبیر له، أما إذا أخذ الموضوع من جهة 

نادرة  أن الغاز الطبیعي یعتبر من الموارد الطبیعیة التي أسكت على النفاذ، وباعتباره من الموارد الجد

فهو لا یتواجد في الكثیر من البلدان ،هنا یعتبر هذا الاحتیاطي غیر كافي، و من المفروض زیادة 

  كمیته الاحتیاطیة بدل ثباتها.   

  الغاز الحیوي في الجزائر   -  ب

  تختلف مصادر الغاز الحیوي ، لكن و بكل أنواعه یحتوي على غازات دفیئة قابلة للاشتعال و سامة.

ن الذي ینتج عن تحلل المواد العضویة  مكب النفایات المنزلیة یعتبر بدوره مصدر متجدد غاز المیثا

  للطاقة، والذي إذا ما عولج بشكل صحیح، یصبح وقود عالي الجودة ومصدر  طاقة متجددة تامة.

حیث "أنتج كل ملیون طن من النفایات الناتجة عن المواطنین الجزائریین ما یكفي من الغاز لتشغیل 

سنة" ، على هذا النحو مكب واد السمار على سبیل  20میجاوات لمدة  1حطة تولید الكهرباء بسعة م

میجاوات.  5المثال  والذي یتم تحویله لحدیقة عامة "یحتوي على امكانات طاقویة متجددة  بأكثر من 
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والذي /الساعة  من الغاز الحیوي Nm3 3000إذا لم یتم استخدامها، لیس فقط یجب أن یتم حرق 

سیزید في عملیة التلوث و الاحتباس الحراري، بل و أیضا الكمیة الكبیرة اللازمة من الغاز الطبیعي 

  میجاوات التي لم یتم انتاجها على حساب مخزون الأجیال القادمة" . 5لتعویض 

  نتائج الدراسة

  التجربة المخبریة لمشروع الغاز الحیوي في مدینة باتنة:  - أ

، وبغیاب الأكسجین تحدث عملیة  CETفایات العضویة في مراكز الردم التقنيإن عملیة دفن الن

التخمر اللاهوائي  والتي ینتج عنها ما یدعى بالغاز الحیوي." الذي یشكل خطر حقیقي بانفجار أو 

% ، وأیضا 15- 5احتراق هذه المراكز بسبب تراكم غاز المیثان وذلك عندما یبلغ حجم تركیزه بین 

الاحتباس الحراري و التسمم لاحتوائه على غاز ثاني أكسید الكربون و كیبریتید زیادة عملیة 

الهیدروجین، وهذه الغازات أثقل من الهواء و بالتالي تتراكم بطبیعتها في الجزء السفلي من مكان 

 تواجدها و في الأماكن المحیطة بها مثل الإبار و الخزانات...الخ لذا تدعى بالغازات الدفیئة.كما أن

هذا الغاز الحیوي لدیه تركیبة كیمیائیة مشابهة لتركیبة الغاز الطبیعي حیث لدیة تكوین متوسط 

% من غاز ثاني أكسید الكربون" ، أي ما یعادل نصف السعرات 50% من المیثان، و 50حوالي 

  الحراریة من الغاز الطبیعي. 

ي یشكلها على البیئة و خطر ومنه أصبح من الضروري استرجاع الغاز الحیوي نظرا للمخاطر الت

  حدوث انفجارات في تلك المراكز.

ویتمثل هذا المشروع في "انشاء محطة تجریبیة لاسترجاع الغاز الحیوي الناتج من النفایات العضویة 

لمدینة باتنة, حیث یتم تحلیل الغاز ثم معالجته وذلك بتصفیته  CETعلى مستوى مركز الردم التقني 

.  و اثراء المیثان بفصله على غاز ثاني أكسید H2Sمن المكونات الضارة، مثل هیدروجان السولفید 

  الكربون، وهذا الأخیر یمكن القیام به عملیا عند القیام بعملیة حقن الغاز الحیوي في شبكة سونالغاز.

المنتج بهذه الطریقة  و المثمن عن طریق اختراقه في محرك ذو الاحتراق الداخلي الغاز الحیوي 

والمنتوج الاساسي هو الكهرباء. الذي یغذي البنایات  المحیطة و الإلات و كل تجهیزات  والعملیات 

 المختلفة في  المحطة".  
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  المقارنة بین الغازین الطبیعي والحیوي  :   -  ب

 أوجه التشابه والاختلاف بین كل من الغازین الطبیعي و الحیوي یوضح هذا الجدول

الغاز   

  الحیوي

  المیثان  الغاز الطبیعي

  القدرة الحراریة

)KWh/m3(  

6  10  10  

  kg/m3(  1.2  0.7  0.72الكثافة (

  0.55  0.54  0.9  الكثافة بالنسبة للهواء 

  C(  700  650  650(°درجة حرارة الاشتعال 

ر السرعة القصوى لانشا

  )m/sالالتهاب في الهواء (

0.25  0.39  0.47  

  16.5-4.4  15-4.4  12-6  مجال الانفجار

        

  

 Etude comparative des dangers et des risques liés au biogaz et auالمصدر: 

gaz nature page  

ا بالضعف، رغم نلاحظ أن القدرة الحراریة للغاز الطبیعي أكبر من القدرة الحراریة للغاز الحیوي تقریب

أن كثافته أقل من كثافة الغاز الحیوي، أي یجب توافر كمیة كبیرة من الغاز الحیوي لیعوض كمیة 

  صغیرة من الغاز الطبیعي.

  أما بالنسبة مجال الانفجار و درجة حرارة الاشتعال فهي أكبر عند الغاز الحیوي، ما یستوجب ضرورة 

  استرجاعه لتفادي كوارث انفجاره 

أن الغاز الطبیعي بدوره یمثل خطر كبیر لسرعة انفجاره في الهواء بقدرة أكبر من قدرة الغاز ونلاحظ 

  الحیوي. 

  مدى مساهمة المشروع في حمایة البیئة والمناخ:  -  ت

كما سبق الذكر فإن الغاز الحیوي المطروح من النفایات خطر وسام وهذه حقیقة لا هروب منها 

 لمشاریع وهو استخراج الغاز الحیوي من المكبات العامة وتثمینهوبالتالي بتبني هذا النوع من ا

 بتصفیته ومعالجته ثم حقنه لیستخدم كأي مصدر طاقوي، عملیة لابد منها لما تخلفة من آثار ایجابیة 
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  على البیئة والمناخ، والمتمثلة في:

  تفادي الاحتراق و الانفجارات بسبب تراكم الغازات.  •

 10ppmد یؤدي للخنق و الموت بسبب كیبریتید الهیدروجین الذي تفادي التسمم الذي ق  •

منه(وهي وحدة قیاسه) تتسبب بتنویم الأنف كلیا فكیف الكمیة التي تطرح من غالاز الحیوي و 

  طن.  1من كل   800ppmالمتمثلة في 

  تخفیض نسبة الاحتباس الحراري.   •

 منه بالغاز الحیوي وبالتالي تخفیض نسبة استخدام الغاز الطبیعي بتعویضه أو جزء   •

  الحفاظ على الموارد الاولیة النادرة والتي أوشكت على النفاذ. 

  تخفیض نسبة التلوث بالقیام بدفن النفایات المنزلیة بدل حرقها.  •

وأیضا تخفیض نسبة المیثان التي قد تتسرب عند نقل الغاز الطبیعي، لاعتبار غاز   •

  مرة من غاز ثاني أكسید الكربون  21لاحتباس الحراري ب المیثان أكثر تأثیر على عملیة ا

  النتائج

  إذا الغاز الحیوي هو أكثر تعقیدا من ذلك الغاز الطبیعي، وذلك للأسباب التالیة:

الغاز الحیوي والتراكیب یمكن أن تختلف على نطاق واسع داخل نفس سلسلة الإنتاج، من   •

  ، فترة معینة إلى أخرى. موقع واحد إلى آخر، أو حتى على نفس الموقع

الغاز الحیوي ورغم تصفیته یبقى الغاز الطبیعي أنقى منه فقد تبقى بعض المواد السامة   •

المختلفة وبالتالي یجب تحلیله معالجته بشكل مناسب قبل الاستخدام وبدراسة مكنوناته في كل مرة 

یة تقریبا ضعف قدرة الغاز الحیوي، لاختلاف تركیبته للسیطرة على الانبعاثات.بالاضافة لقدرته الحرار 

  ومنه یبقى الغاز الطبیعي دز جودة عالیة لا یقارن بالغاز الحیوي رغم تشابه التركیبة الكمیائیة.

رغم كل ذلك وبالتطرق لمخاطر الغاز الحیوي، وبسبب ندرة الغاز الطبیعي یبقى مشروع   •

كن نكرانه في تحقیق تنمیة بیئیة الغاز الحیوي ضروري ولیس  اختیاري، كما أن له دور لا یم

مستدامة، حیث قد یخفض الاحتباس الحراري باعتباره غاز كان متواجد على سطح الأرض منذ مدة 

قصیر، لأن غاز ثاني أكسید الكربون المتواجد في النفایات المنزلیة كان متواجد منذ مدة صغیرة في 

ثاني أكسید الكربون المتواجد في تركینة المنازل والبتالي لن یكون له ضرر كبیر، على عكس غاز 

  الغاز الطبیعي فهو غاز جد سام لأنه غاز دیفء 

  جاء من أسفل الأرض و الغلاف الجوي لم یتعود علیه. 

  الخلاصة

وتشیر الدراسة إلى أن الغاز الحیوي یختلف في تكوینه وفقا لأصل وتكوین النفایات. و بذلك تم تأكید 

یدا لاختلاف تركیبته بشكل كبیر. أي أن تركیبته بعیدة كل البعد عن غاز أن الغاز الحیوي أكثر تعق

المیثان النقي. كما أنه یحتوي على السموم التي یمكن أن تكون موجودة ولو بكمیات ضئیلة .رغم كل 
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ذلك یضل "الغاز الحیوي وسیلة لتفدي الاشتعال، وتفادي خطر الانفجار و الاحتراق. وأیضا ضرورة 

  سنة".   70ام الغاز الطبیعي لأن الكمیة المتبقیة لا تتجاوز تخفیض استخد
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